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تنتـشر تحليلات هـذه الأيـام مفادهـا أن هنـاك تعاونًـا يجـري تحـت الطاولـة بين إسرائيـل وبعـض دول
كثر من أي وقت مضى لمواجهة إيران، بل والسعودية تحديدًا التي طالما التزمت رسميًا برفض الخليج أ
الاعــتراف بدولــة الاحتلال الإسرائيلــي نظــرًا لحساســية أي تعــاون بينهــا كبلــد الحــرمين الــشريفين وبين
الدولة التي تحتل القدس منذ العام ، وقد انتشرت تلك التحليلات بالتحديد بعد قرار النظام
المصري نقـل جـزيرتي تـيران وصـنافير مـن السـيادة المصريـة إلى السـعودية، ومـا يعنيـه ذلـك مـن ضرورة
التواصـل المبـاشر بين السـعودية وإسرائيـل، بيـد أن أيًـا مـن تلـك التحليلات ولـو صـدقت لـن تغـيرّ أبـدًا

نظرة إسرائيل للعالم العربي ككُل، وإصرارها على حماية تفوقها العسكري في المنطقة.

تجلّى ذلك الموقف مؤخرًا فيما يخُص الجيل الخامس من الطائرات الحربية إف ، والذي انتهت
الولايات المتحدة من تطويره العام الماضي وبدأت برنامجًا للتدريب باستخدامه، وهو تدريب لم يضم
أيًـا مـن دول المنطقـة باسـتثناء تركيـا، كعضـو بحلـف النـاتو، وإسرائيـل، الحليـف الإستراتيجـي التقليـدي
لـــواشنطن في الـــشرق الأوســـط، وبينمـــا ازدادت مـــؤخرًا مشتريـــات السلاح الخليجيـــة مـــن الشركـــات

https://www.noonpost.com/11378/
https://www.noonpost.com/11378/


الأمريكية، فإن إسرائيل عبرّت بشكل واضح عن رغبتها ألا تنتقل الإف  أبدًا إلى دول الخليج، وهي
رغبة استجاب لها صناع القرار الأمريكيون.

فجوة “الجيل الواحد”

يـر الـدفاع الأمريـكي بـوب وورك، والـذي نفـى إمكانيـة إبـرام صـفقات تضـم الطـائرة كـّد نـائب وز هكـذا أ
الجديــد مــع دول الخليــج خلال الســنوات العــشر المقبلــة، مطمئنًــا صــحفيًا إسرائيليًــا حين ســأله عــن
الموضــوع، وهــو مــا يعــني أن أي صــفقة بعــد تلــك المـُـدة الطويلــة كافيــة لطمأنــة إسرائيــل، والــتي تكــون
يبات قواتهـا الجويـة، بحلـول  قـد أدمجـت الطـائرة المقاتلـة الجديـدة بالكامـل في ترسانتهـا وتـدر
بشكــل لا يســمح بمجــرد نقلهــا للخليــج أي تفــوق عســكري للــدول الخليجيــة، وبالتــالي يحــافظ علــى

الفجوة بين الطرفين والتي تحرص إسرائيل ألا تقل عن جيل واحد من التكنولوجيا العسكرية.

في هــذا الســياق فتحــت الولايــات المتحــدة البــاب مــؤخرًا أمــام صــفقات الجيــل الرابــع مــن الطــائرات
الحربية مع مختلف دول الخليج، والتي تنتظرها بشغف كل من قطر والكويت، فالتكهنات تشير إلى
موافقــة الــبيت الأبيــض علــى تزويــد القطــريين بطــائرات إف  “ســايلنت إيجلــز،” وتزويــد الكــويتيين
بطائرات إف إيه ، وهي طائرات طلبوها بالفعل منذ سنوات ولكن الموافقة على إبرام الصفقات
الخاصـة بهـا ظـل معلقًـا نتيجـة الضغـوط الإسرائيليـة طـوال العـامين المـاضيين لكيلا تنتقـل تكنولوجيـا
الجيل الرابع المتطورة إلى الخليج.أما وقد انطلق الجيل الخامس الآن بعد برنامج تطويره في الولايات
المتحـدة والـذي وصـل لتريليـون دولار، فـإن البعـض يعتقـد بـإبرام صـفقات الجيـل الرابـع تلـك بالفعـل
يـارة أوبامـا إلى السـعودية حاليًـا، والـتي تسـتضيف قمـة مجلـس التعـاون الخليجـي، هـذا بينمـا أثنـاء ز
يجــري برنــامج طــائرات الجيــل الخــامس علــى قــدم وســاق مــع إسرائيــل كحليــف خــا النــاتو، والــتي
أعلنـت امتلاكهـا لخمسين طـائرة إف ، تكلفـة كـل منهـا مائـة مليـون دولار، بحلـول عـام ، في

حين أعلنت تركيا أنها ستشتري مائة منها بحلول نفس العام.

“إننــا نعــرف أن الحفــاظ عــل تفوقنــا العســكري، وعــدم تزويــد أيــة دولــة أخــرى بالمنطقــة بطــائرات إف
 ســياسة أمريكيــة واضحــة ستســتمر لبضعة ســنوات قادمــة، وإن كــان أمــرًا جيــدًا أن نســمع ذلــك
وهو يُقال بشكل علني وصريح،” هكذا عقّب الجنرال يائير جولان، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي،
علــى الموقــف الــذي أعلنــه أوبامــا بنفســه في أغســطس مــن العــام المــاضي ردًا علــى مخــاوف الســيناتور

الجمهوري جيرولد نادلر المؤيد بشدة لإسرائيل في الكونجرس الأمريكي.

إف  ليست مجرد طائرة
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أول طائرة إف  لإسرائيل في مصانع لوكهيد مارتن الأمريكية

“نظام إف  هو نظام معقّد للغاية يتطلب الإلمام بمفهوم الطائرة الجديد بالكُلية، وصيانة من نوع
جديد، وبالتالي فالطائرة تحتاج لمنظومة كاملة،” هكذا قال جولان في مؤتمر صحافي بالقدس، مشيرًا
ـــا أصلاً إلى الخليـــج، والـــذي لا يمتلـــك قاعـــدة إلى اعتقـــاده بعـــدم جـــدوى انتقـــال تلـــك التكنولوجي
تكنولوجية عسكرية محلية تسمح له بتحقيق الاستفادة القصوى من الطائرة الجديدة، ومؤكدًا أن
إسرائيل حريصة على المكاسب الضخمة التي تحققها الشركات الأمريكية من مبيعات السلاح للخليج،
دون أن يُخِل ذلك بتفوقها العسكري، “نحن نمتلك نفس المصالح مع الولايات المتحدة فيما يخص
كــد مــن أن الــدور الأمريــكي في الخليــج لا يــؤثر دول الخليــج في الحقيقــة، ونحــن علــى اتصــال دائــم للتأ

سلبًا علينا.”

كد السيناتور يارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة، كما أ كانت تلك إحدى الرسائل الواضحة أثناء ز
الديمقراطي جو دونيللي، “أعتقد أن العلاقات بين إسرائيل والخليج الآن تسير بمنطق عدو عدوي
كد من أن إيران لا تُحرز أية تطورات هو صديقي، وبالتالي فهناك مصلحة مشتركة بالأساس الآن للتأ
يــد الطــائرة علــى صــعيد التكنولوجيــا العســكرية تتيــح لهــا التفــوق في المنطقــة.. والكُــل في الحقيقــة ير
الجديدة وقد ناقش نتنياهو تلك النقطة بالتحديد على هامش المناقشات للتيقن من عدم التفريط

في التفوق العسكري لبلده.”

حــتى الآن لا تبــدو أيــة إشــارات علــى تخلــي إسرائيــل إذن عــن مبــدأها ذلــك حــتى مــع الاتفــاق النــووي
الغربي مع إيران، والاتجاه الواضح لدى دول الخليج وإسرائيل على السواء باستلام زمام الأمور في



المنطقة بأنفسهم في احتواء “الخطر الإيراني،” لا سيما وأن دول الخليج لا يمكنها حتى الآن تكبّد عناء
الظهور في تعاون عسكري مع إسرائيل بشكل واضح قد يهز شرعيتها، خاصة السعودية، ويؤثر على
شعبيتها في العالم العربي، وهو تعاون ستفرضه بالتحديد الطائرة إف ، والتي ليست مجرد طائرة
يمكن شراؤها بالمال وتكديس المئات منها في الأسطول الخليجي، بل هي منظومة كاملة تفرض، بل
وفرضت بالفعل، التعاون بين الدول التي ستحصل عليها، كما يحدث بين تركيا وإسرائيل، واللتين

ية بخصوص الطائرة الجديدة. يباتهما وعمليات الصيانة العسكرية الجار كثفتا من التنسيق في تدر

على صعيد آخر لا تزال روسيا ماضية في مشروع تطوير طائرة سوخوي تي ، والصين في تطوير جيه
، وهــي الطــائرات الــتي يُفــترض أنهــا ســتشكل المنــافس الــرئيسي لإف  الأمريكيــة، وأحــدث مــا
يًا في العالم بعد البنتاجون، وهي مشاريع لم تنتهي سيتم طرحه من جانب البلدين الأكثر قوة عسكر
بعــد، ولا نعــرف إلى أيــة بلاد ســتنتقل، بيــد أن السوخــوي تي  الروســية ســتكون مــن نصــيب الهنــد
كــأول مُشــتري علــى الأرجــح، ولربمــا تطلــب منهــا إيــران كذلــك، في حين يرجــح حصــول باكســتان علــى

الجيه  باعتبارها الحليف الآسيوي الأهم للصين.
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